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الملخص

تنــاول البحــث تقويــم الفلســفة السياســية بمــا هــي فــرع مــن فــروع الفلســفة العمليــة لا مــن كل وجــه؛ بــل 

مــن منظــور السياســة الشــرعية، ومــا تأسســت عليــه تلــك السياســة مــن أصــول كلاميــة، وفقهيــة ومقاصديــة. 

هــذه  التقويــم  فــي عمليــة  الوصــف والتحليــل والاســتقراء والاســتنباط والمقارنــة  بمناهــج  الباحــث  وقــد توســل 

والفلســفة  الشــرعية  السياســة  مفهــوم  ــت 
َ
تناول الفرعيــة  العناويــن  مــن  وتســعة  مقدمــة  مــن  البحــث  وتشــكل 

مَــت موقــع علــم السياســة الشــرعية فــي مصنفــات  ــت بالفارابــي وأهــم مصنفاتــه السياســية، وقوَّ
َ
السياســية، وعرّف

ــت موقــف فقهــاء السياســة الشــرعية مــن -وهــم متكلمــون فــي معظمهــم- مــن الفلســفة السياســية 
َ
العلــوم، وبيّن

علــى المســتوى الكلامــي والأصولــي والمقاصــدي والفقهــي. هــذا، وخلــص البحــث فيمــا خلــص إليــه إلــى أن علمــاء 

الشــريعة -وعلــى الرغــم مــن ضعــف حضــور نقــد الفلســفة السياســية فــي مشــاريع نقــد الفلســفة- قــد اتخــذوا 

ا مــن الفلســفة السياســية باعتبــار مأخذهــا، وأصولهــا، ومنهجهــا فــي النظــر فــي الظاهــرة السياســية  موقفًــا ســلبيًّ

والتدبيــر السيا�ســي علــى حــد ســواء.
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Abstract

The research evaluates political philosophy as a branch of practical philosophy, not from all 

its aspects, but from the perspective of legitimate (Islamic) politics and the principles upon which 

such politics is founded, including theological (kalam), jurisprudential, and purposive principles. 

The researcher employs descriptive, analytical, inductive, deductive, and comparative methods. 

The study consists of an introduction and nine subheadings covering the concept of legitimate pol-

itics and political philosophy. It introduces Al-Farabi and his major political works and evaluates 

the position of the science of legitimate politics in the classification of sciences, and elucidates the 

view of the jurists (fuqaha’a), most of them theologians (Mutakalimoun), on legitimate politics at 

the theological (kalamic), foundational (usulî), purposive (maqasidic), and jurisprudential levels. 

Despite the limited presence of criticism of political philosophy in projects critiquing philosophy, 

the research concludes that scholars of Islamic jurisprudence (sharia) have generally adopted a 

negative stance toward political philosophy due to its sources, principles, and approach in exam-

ining political phenomena and governance alike.
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المقدمة

مــا زالــت دراســات السياســة الشــرعية بحاجــة إلــى مزيــد مــن الســبر والتمحيــص، والتطويــر والتجديــد، 

فــي ســياق التفاعــل بيــن العلــوم والمعــارف المختلفــة، بمــا يحقــق تكامــل المعرفــة، وبمــا  ومــن ذلــك دراســتها 

يســلط الضــوء علــى المآخــذ والمناهــج المختلفــة التــي تــم تنــاول تلــك المعــارف مــن خلالهــا.

عنــد  الشــرعية  السياســة  علــم  منظــور  مــن  السياســية  بـ»الفلســفة  الموســومة  الدراســة  هــذه  تهــدف 

الفارابــي« لســبر هــذه العلاقــة بيــن هذيــن الحقليــن المعرفييــن ضمــن ســياقات ثلاثــة: ســياق المقارنــة، وســياق 

التقويــم، وســياق النقــد.

أمــا ســياق المقارنــة فالمقصــود بــه هنــا: مقارنــة المآخــذ والمناهــج التــي يســتند ويرجــع إليهــا كل مــن الفقيــه 

 منهمــا يبحــث فــي ميتافيزيقيــا السياســة. وإن مقارنــة 
ًّ

السيا�ســي والفيلســوف السيا�ســي علــى اعتبــار أن كلًّا

المصــادر بالمصــادر والمناهــج بالمناهــج عمليــة منهجيــة تفتــح البــاب أمــام المنهــج المقــارن فــي دراســة النظــم 

السياســية.

بيــن الأصيــل والوافــد فإنهــا تكتســب أهميــة إضافيــة، ولا يمنــع مــن هــذه المقارنــة  وإذا كانــت المقارنــة 

محاولــة الفلاســفة فــي الســياق الإســامي تقريبهــا وأســلمتها إن صــح التعبيــر، بــل إن ذلــك يضاعــف المســؤولية 

الوافــدة  العلــوم  مــع  التعامــل  تجــاه مناهــج  العلميــة  المؤســلمة، والمســؤولية  إزاء الأطروحــات  الموضوعيــة 

وتقويمهــا فــي ضــوء أصــول المعرفــة الإســامية.

وأما سياق التقويم فالمقصود به: تقويم علم الفلسفة السياسية في ضوء مقررات التصور والتشريع 

الإســامي بشــكل عــام، والتشــريع السيا�ســي بشــكل خــاص. وإن تقويــم الأولــى فــي ضــوء الثانيــة ممــا أغفلــه 

الفقهــاء إلــى حــد مــا اعتمــادًا علــى المتكلميــن الذيــن لــم ينهضــوا لهــذا الأمــر كمــا نهضــوا لنقــد المقــولات الكلاميــة 

للفلاســفة.

بالإجمــال  اتســمت  والتــي  الحقليـــن  بيــن  للعلاقــة  التراثــي  التنــاول  نقــد  بــه:  فالمــراد  النقــد  ســياق  وأمــا 

يْـــزِ والفــرق بينهمــا علــى الرغــم مــن اختلافهمــا مفهومًــا ومصــدرًا ومقت�ضــى. ومــن شــأن هــذا 
َ
والتســاهل فــي الم

النقــد تطويــر الاجتهــاد السيا�ســي المعاصــر، وتطويــر حقــل العلــوم السياســية المعاصــرة مــن خــال الوقــوف 

علــى الثغــرات المنهجيــة التــي أصابــت الفلســفة السياســية التــي تنتمــي إلــى المجــال المعرفــي الإســامي.

معاصــرة  غربيــة  فلســفية  أطروحــات  لصالــح  التقليــدي  الفلســفي  البحــث  تراجــع  مــن  الرغــم  وعلــى 

 مــن النظــر السيا�ســي، فــإن الحاجــة تبقــى ماســة لدراســة هــذه العلاقــة بيــن هذيــن 
ً
تســتبعد الوحــي تمامــا
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الحقليــن، مــن حيــث إن الفلســفة المعاصــرة هــي امتــداد للفلســفة اليونانيــة التــي تعامــل معهــا الفلاســفة فــي 

الســياق الإســامي مــن بعــض الوجــوه.

وفــي ســياق القــراءات المتنوعــة للتــراث السيا�ســي فــي الســياق الإســامي يلاحــظ وجــود بعــض القــراءات 

التــي تتعمــد الخلــط بيــن الفلســفة الإســامية والسياســة الشــرعية. هــذا علــى الرغــم مــن مســيس الحاجــة إلــى 

تمييــز الفلســفة السياســية عــن السياســية الشــرعية. وإذا كان الفصــل بيــن الفيلســوف السيا�ســي والمفكــر 

نــرى أن الفصــل بيــن  السيا�ســي يقــرب مــن الاســتحالة كمــا يقــول الدكتــور حامــد عبــد الله ربيــع)))، فإننــا 

الفيلســوف والفقيــه ممكــن وهــو مــا نتصــدى لــه هنــا.

 
ً
ويمكــن تبصــر إشــكالية البحــث والتوصــل بأهميتــه إذا عرفنــا أن تقويــم المتكلميــن للفلســفة عمومــا

اقتصــر علــى مســائل الــكلام لخطورتهــا وأهميتهــا؛ فيمــا أغفلــوا الموقــف مــن فــروع الفلســفة العمليــة بمــا فيهــا 

علــوم السياســة، وإذا تعرضــوا لهــا فــإن تعرضهــم هــذا اتســم بالإجمــال الــذي يوهــم عــدم الاختــاف والتبايــن.

 الذيــن كانــت لهــم أفــكار سياســية تبلــورت فــي شــكل فلســفة 
ً
 وحديثــا

ً
وهنــاك العديــد مــن الفلاســفة قديمــا

سياســية، وتنوعــت فلســفاتهم تلــك بحســب الأنســاق الحضاريــة التــي كانــوا ينتمــون إليهــا، وكان مــن أشــهر 

الذين دونوا فلســفة سياســية في الســياق المعرفي الإســامي الفليســوف الفارابي )ت 339ه/ 950م(؛ حيث 

 فــي مصنفــات أخــرى بعــض أفــكاره حولهــا.
ّ

أفــرد لهــا بعــض المصنفــات، وبــث

وقــد أشــكل التمييــز بيــن هذيــن الحقليــن المعرفييــن: الفلســفة السياســية، والسياســة الشــرعية؛ لأن 

 كمــا فــي كتــب تصنيــف العلــوم؛ فيمــا كان يتحتــم النظــر فــي الفــرق بينهمــا فــي ضــوء 
ً
النظــر فيهمــا بقــي جزئيــا

مقــررات علــم الــكلام وعلــم الأصــول.

مــن   
ً
موقفــا الشــرعية  السياســة  فقهــاء  اتخــذ  هــل  بقولنــا:  البحــث  ســؤال  تحــدد  الإشــكال  هــذا  ومــن 

وبخصــوص  والمقاصديــة؟  والأصوليــة  الكلاميــة  جــذوره  ومــا  الموقــف؟  هــذا  ومــا  السياســية؟  الفلســفة 

الفارابــي تحــدد الســؤال علــى النحــو الآتــي: مــا الموقــف مــن فلســفة الفارابــي السياســية فــي ضــوء التشــريع 

وأصولــه؟ الإســامي  السيا�ســي 

 مــن أصالــة النقــد الذاتــي فــي الســياق الإســامي، وأعجميــة الأدوات المنهجيــة الغربيــة فــي تقويــم 
ً
وانطلاقــا

شِــير إليهــا فــي 
ُ
التــراث و تحقيــق مقاصــد الإصــاح المعرفــي اســتعمل الباحــث مناهــج النقــد والمقارنــة التــي أ

 تنــاول موضــوع الدراســة الــذي لــم نقــف علــى مــن عالجــه فــي دراســات مســتقلة، وتــوزع البحــث علــى تســعة 

)3( ربيع، حامد عبد الله، مدخل إلى التراث السيا�سي الإسلامي، )القاهرة، مؤسسة الشروق الدولية، 2007م(، 1/ 168-165.
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عناويــن فرعيــة تدرجــت مــن بيــان مفاهيــم الدراســة والتعريــف بالفيلســوف الفارابــي ومظــان السياســة فــي 

تراثــه، لترقــى إلــى تقويــم موقــع علــم السياســة الشــرعية فــي كتــب مصنفــات العلــوم، وموقــف فقهــاء السياســة 

الشــرعية مــن الفلســفة السياســية خاصــة عنــد الغزالــي الــذي انتهــض لنقــد الفلســفة، ولتختتــم برباعيــة 

منهجيــة: كلاميــة وأصوليــة ومقاصديــة وسياســية تــم مــن خلالهــا تقويــم هــذه الفلســفة.

وأهــم  الشــرعية  والسياســة  السياســية  الفلســفة  مفهــوم   -1

فيهمــا المصنفــات 

تــارة،  المدنيــة  بالسياســة  وتســمى  العمليــة،  الحكمــة  فــروع  مــن  فــرع  فلســفي  منظــور  مــن  السياســة 

والحكمــة السياســية تــارة، وسياســة الملــك تــارة، والحكمــة المدنيــة تــارة أخــرى، وتعــرف الفلســفة السياســية 

بأنهــا: »علــم تعلــم منــه أنــواع الرئاســة والسياســات والاجتماعــات المدنيــة وأحوالهــا«))).

وأمــا السياســة الشــرعية فتتنــوع تعريفــات المختصيــن لهــا علــى اتجاهيــن: مــن رادف بينهــا وبيــن التدبيــر، 

ومــن رادف بينهــا وبيــن التعزيــر، ومــن تعريفــات الاتجــاه الأول تعريــف الإمــام الجمــل )ت 1204ه/ 1790م())) 

قــال: »السياســة إصــاح أمــور الرعيــة وتدبيــر أمورهــم«)))، ومــن تعريفــات الاتجــاه الثانــي تعريــف الطرابل�ســي 

)ت 844 ه/ 1440م()))، قــال: »السياســة شــرع مغلــظ«))). 

وهنــاك اتجــاه ثالــث يــرى أن السياســة الشــرعية مــا ثبــت بأدلــة كليــة لا جزئيــة مثــل المصالــح المرســلة التــي 

لم يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو إلغائها)))، وأشهر تعريفات هذا الاتجاه تعريف الإمام ابن عقيل 

 يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد 
ً

)ت 513ه/ 1119م(. قال -رحمه الله-: »السياسة ما كان فعلًا

سَــت تعريفــات معظــم المعاصريــن  سِّ
ُ
عــن الفســاد، وإن لــم يضعــه الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا نــزل بــه وحــي«)1)). وقــد أ

)4( التهانوي، محمد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت: علي دحروج )بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1996م(، 1/ 994.

)5( وهــو أبــو داود ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الجمــل، واحــد مــن علمــاء الأزهــر، ســكن القاهــرة، ولــه مؤلفــات عديــدة مثــل: 

»الفتوحــات الإلهيــة«، و»المواهــب المحمديــة«، وتوفــي فــي عــام 1204هـــ. انظــر: الزركلــي، خيــر الديــن، الأعــام، )بيــروت، دار العلم للملايين، 

2002م(، 3/ 131.

)6( الجمــل، ســليمان بــن عمــر، فتوحــات الوهــاب، )بيــروت، دار الفكــر، د. ت(، 3/ 26، وقــد نقــل تعريفــه الإمــام البجيرمــي كذلــك. ينظــر: 

البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد، التجريــد لنفــع العبيــد، )القاهــرة، مطبعــة الحلبــي، 1950م(، 2/ 178.

)7( وهو أبو الحسن علي بن خليل الطرابل�سي، فقيه حنفي. كان يعمل قاضيًا بالقدس. انظر: الزركلي، الأعلام )4/ 286(.

)8( الطرابل�سي، علي بن خليل، معين الحكام، )بيروت، دار الفكر، د.ت(، 169.

)9( خلاف، عبد الوهاب، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، )دمشق، دار القلم، 1988م(، 6.

)10( ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، الطــرق الحكميــة، ت: نايــف الحمــد، )مكــة المكرمــة، دار عالــم الفوائــد، 1428ه(، 1/ 29، وقــد 
 الإمامــان ابــن نجيــم وابــن عابديــن. ينظــر: ابــن نجيــم، زيــن الديــن، البحــر الرائــق، )القاهرة، دار الكتاب الإســامي، 

ً
ارت�ضــى التعريــف أيضــا

د. ت(، 5/ 11، ابــن عابديــن، محمــد بــن محمــد، رد المحتــار، )بيــروت، دار الفكــر، 1992م(، 4/ 15.
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علــى هــذا الاتجــاه، ومــن ذلــك تعريــف الشــيخ عبــد الوهــاب خــاف رحمــه الله لعلــم السياســة الشــرعية بأنــه 

»علــم يبحــث فيــه عمــا تدبــر بــه شــئون الدولــة الإســامية مــن القوانيــن والنظــم التــي تتفــق وأصــول الإســام، 

وإن لــم يقــم علــى كل تدبيــر دليــل خــاص«)1)).

وهــذا القــدر كافٍ فــي تجليــة المــراد بالمفهوميــن اللذيــن تتأســس عليهمــا هــذه الورقــة، وفــي كل مــن الحقليــن 

اللذيــن ينتمــي إليهمــا هــذا المفهومــان مصنفــات كثيــرة ومتنوعــة، فمــن مصنفــات الفلســفة السياســية فــي 

428ه/  )ت  ســينا  لابــن  )السياســة(  وكتــاب  925م(،  313ه/  )ت  للــرازي  )السياســة(  الإســامي:  الســياق 

1037م(، إلا أن القصــب المعلــى فــي هــذا البــاب كان للفيلســوف الفارابــي )ت 339ه/ 950م( كمــا ســيأتي.

التــي تعرضــت لموقــف الفقهــاء مــن الفلســفة والفلاســفة: كتــاب  ومــن مصنفــات السياســة الشــرعية 

)غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم( لإمــام الحرميــن أبــي المعالــي الجوينــي )ت 478ه/ 1085م(، وكتــاب )فضائــح 

الباطنيــة( للإمــام أبــي حامــد الغزالــي )ت 505ه/ 1111م(، وغيرهمــا.

2- التعريف بالفيلسوف الفارابي وأهم مصنفاته وأفكاره السياسية

الفيلسوف الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي، يلقب بشيخ الفلسفة، 

 إلى عنايته وشرحه لمصنفات الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس.
ً
وبالمعلم الثاني نظرا

ولــد فــي مدينــة فــاراب فــي عــام 260ه/ 873، ووالــده كان مــن أمــراء الأتــراك فــي عصــره، وكانــت لــه ولوالــده 

صلــة بســيف الدولــة ابــن حمــدان )ت 356ه/ 966م(، ثــم انتقــل إلــى بغــداد واســتقر بهــا وصنــف فيهــا معظــم 

كتبــه، وارتحــل إلــى مصــر والشــام، وتوفــي فــي دمشــق فــي العــام 339ه/950م.

له عشــرات المصنفات في الفلســفة والمنطق والموســيقى وغيرهما، منها: )تحصيل الســعادة(، و)أغراض 

مــا بعــد الطبيعــة(، و)الفصــوص(، و)إحصــاء العلــوم(، و)البرهــان(، و)الجــدل(، و)إحصــاء الإيقاعــات(، 

و)المدخــل إلــى صناعــة الموســيقى(.

وأفــرد الفارابــي الملقــب بالمعلــم الثانــي العديــد مــن المصنفــات فــي المجــال السيا�ســي منهــا: )آراء أهــل المدينــة 

الفاضلة(، و)السياسة المدنية(، و)الملة الفاضلة(، وغيرها، ولم تخل مصنفاته الأخرى من إشارات سياسية 

فــي الفلســفة  )1)). وبمقارنــة هــذه المصنفــات بمصنفــات الفلاســفة الآخريــن يتضــح علــو كعــب الفارابــي  ً
أيضــا

السياســية بشــكل خــاص، حيــث تناولهــا فــي كتــب متنوعــة ومــن منظــورات مختلفــة، وهكــذا يمكــن ملاحظــة 

)11( خلاف، السياسة الشرعية، ـ مرجع سابق، 7.

)12( الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، )القاهرة، دار الحديث، 2006م(، 12/ 32-33، الزركلي، خير الدين، الأعلام، 7/ 20.
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ســعة اهتمــام الفارابــي بالظاهــرة السياســية وتعــدد مداخلــه المنهجيــة ومقارباتــه المعرفيــة فــي تناولهــا)1)). 

فــي كتابيــه: »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة«، و»السياســة المدنيــة« يبــدأ الفيلســوف حديثــه عــن الموجــود 

الأول، ثــم يتــدرج مــن الوجــود الكونــي إلــى الوجــود الطبيعــي، ومنــه إلــى الوجــود البشــري لينتهــي بالحديــث عــن 

الوجــود السيا�ســي. 

الملــة  وصلــة  بالفلســفة،  وعلاقتهــا  والفقــه  والــكلام  الملــة  الفارابــي  يتنــاول  الفاضلــة(  )الملــة  كتــاب  وفــي 

بنظائرهــا مــن أقســام المدينــة ومراتبهــا ورؤســائها بالنظــر إلــى العالــم والقــوى النفســية وأعضــاء الجســد. ولا 

يعــرف الفارابــي الملــة ولا يبيــن مــن هــو واضعهــا أو لمــاذا تحتــاج الملــة إلــى صناعــة الفقــه والــكلام؟

ويتميــز )الملــة الفاضلــة( عــن )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة(، و)السياســة المدنيــة( بأنــه يبيــن الأصــول التــي 

يراعيهــا واضــع الملــة وشــارعها، فهــو علــى ذلــك يشــتمل علــى الأصــول التــي بنــي عليهــا الكتابــان، ويظهــر فيــه 

المنهــج الــذي اســتخدمه فــي الكتابيــن)1)). 

ويتنــاول الفارابــي الظاهــرة السياســية عبــر مســتويين: أحدهمــا: المقدمــات الفلســفية التــي تبحــث الإلــه 

الواحــد، والكــون ونظريــة الفيــض، والمــادة والصــورة، والنفــس الإنســانية وقواهــا المختلفــة، والوحــي ورؤيــة 

الفاضلــة  والمدينــة  ومراتبهــا،  الإنســانية  الاجتماعــات  يبحــث  وفيهــا  السياســية  الفلســفة  والثانــي:  الملــك. 

والصــاح  والشــقاء،  الســعادة  حيــث  مــن  المختلفــة  وأحوالهــم  وطبقاتهــم  وســكانها،  ونشــأتها،  ولادتهــا، 

الجهــل والفســق والضــال)1)). الفاضلــة بســبب  الدولــة  والفســاد، والفنــاء والبقــاء، ومضــادات 

والفارابــي وإن امتــاز عــن بقيــة الفلاســفة بعمــق الطــرح الفلســفي السيا�ســي وســعته إلا أنــه لا يخــرج 

مــع ذلــك عــن منهــج ومقاصــد الفلاســفة بشــكل عــام مــن حيــث القصديــة إلــى تحصيــل الســعادة مــن خــال 

المدينــة الفاضلــة كمــا يســميها الفارابــي أو الجمهوريــة كمــا هــي عنــد أفلاطــون، وفــي كليهمــا ينقســم المجتمــع إلــى 

شــرائح وفئــات وطبقــات يتســيد فيهــا الحكمــاء)1)).

والمصادر التي اعتمدها الفلاسفة في السياق الإسلامي أربعة: الفلسفة اليونانية، والوجود السيا�سي، 

 
ً
والتأمــل العقلــي الذاتــي، والمرجعيــة الإســامية، وبذلــك نلاحــظ أن الفارابــي والفلاســفة الإســاميين عمومــا

فيهــا  تبــدّت  التــي  المواطــن  أظهــر  ولعــل  والديــن الإســامي)1))،  الفلســفية  المقــولات  بيــن  الدمــج  قــد حاولــوا 

)13( مدكور، إبراهيم، في الفلسفة الإسلامية :منهج وتطبيقه، )القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1947م(، 82.

)14( انظر: مقدمة محسن مهدي لكتاب الملة ونصوص أخرى للفارابي، )بيروت، دار المشرق، 1991م(، 13.

)15( سعد، فاروق؛ مع الفارابي والمدن الفاضلة، )القاهرة، دار الشروق، 1982م(، 69-46.
/alhiwartoday.net//:https الرابــط:  علــى  منشــورة  )ورقــة  واتجاهاتــه،  الإســامي مدارســه  السيا�ســي  الفكــر  الســيد، رضــوان،   )16(

.6-5  ،)10688/node

)17( مدكور، في الفلسفة الإسلامية :منهج وتطبيقه، 82.
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المرجعيــة الإســامية اســتعارة الفارابــي التعبيــرات القرآنيــة لمضــادات المدينــة الفاضلــة، حيــث قســمها إلــى 

مــدن فاســقة، ومــدن ضالــة، ومــدن مبدلــة، ومــدن جاهليــة)1)).

مصنفــات  فــي  الشــرعية  السياســة  علــم  لموقــع  تقويميــة  رؤيــة   -3

الإســامي التــراث  فــي  العلــوم  أقســام 

 مــن العلــوم، ومــن ذلــك قــول إمــام 
ً
 مــن الفنــون وعلمــا

ً
اعتــدّ الفقهــاء بتعــداد السياســة الشــرعية فنــا

الحرميــن إن »معظــم الخائضيــن فــي هــذا الفــن يبغــون مســلك القطــع فــي مجــال الظــن، ويمزجــون عقدهــم 

 فــي 
ً
باتبــاع الهــوى؛ ويتهــاوون بالغلــو علــى مــوارد الــردى، ويمرحــون فــي تعاليــل النفــوس والمنــى«)1)). فســماه فنــا

هــذا الموطــن، وكــذا فــي مواطــن أخــرى مــن كتبــه)2))، وكــذا صنــع غيــره مــن الأئمــة)2)).

بيــد أن هــذا التفــرد لــم يظهــر أثــره بشــكلٍ كافٍ ولائــق فــي مصنفــات العلــوم وإحصائهــا وأقســامها، وتجلــت 

هــذه الإشــكالية فــي أمريــن أساســيين: 

.
ًّ

أحدهما: ندرة المصنفات التي أفردت الإمامة أو السياسة الشرعية باعتباره علمًا مستقلًّا

والثانــي: إدراج علــم السياســة الشــرعية ومصنفاتهــا ضمــن الحديــث عــن علــم السياســة المدنيــة أحــد 

فــروع الفلســفة العمليــة.

متابعــة  أبرزهــا  لعــل  فيهــا،  القــول  تفصيــل  محــل  هنــا  ليــس  عديــدة  أســباب  إلــى  بنظرنــا  هــذا  ويرجــع 

العلــوم«. »إحصــاء  رســالته  فــي  الفارابــي  خاصــة  للعلــوم  الفلاســفة  تقســيمات 

 
ً
 ومنهجــا

ً
ونــرى أن خلــط هذيــن الصنفيــن مــن السياســات علــى الرغــم مــن البــون الشاســع بينهمــا مأخــذا

، كان يجــدر علــى المصنفيــن فــي أقســام العلــوم التنبــه لــه، مــن 
ً
 منهجيــا

ً
، وإربــاكا

ً
 معرفيــا

ً
 يســبب قلقــا

ً
وتنــاولا

خــال إفــراد علــم السياســة الشــرعية أو إدراجــه ضمــن فــروع علــم الفقــه علــى الأقــلّ، إلا أنهــم اكتفــوا بتمييــز 

إلــى اختــاف المأخــذ،  السياســة الشــرعية عــن نظيراتهــا مــن السياســات الأخــرى مــن خــال لفــت الأنظــار 

فــي التــراث السيا�ســي الإســامي -نمــاذج فقهيــة وفلســفية واجتماعيــة-، )بيــروت، الشــبكة العربيــة  )18( الليثــي، مدحــت، فقــه الواقــع 

.258-251 2015م(،  والنشــر،  للأبحــاث 

)19( الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، ت: عبــد العظيــم الديــب )مكــة المكرمــة، دار المنهــاج، 2011م(، 

.243

)20( الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، ت: عبــد الله النبالي-بشــير العمــري )بيــروت، دار البشــائر الإســامية، د. ت(، 2/ 302، نهايــة 

المطلــب فــي درايــة المذهــب، ت: عبــد العظيــم الديــب، )مكــة المكرمــة، دار المنهــاج، 2007م(، 17/ 126.

ومحمــود  الخطيــب  الديــن  محــب  ت:  القواصــم،  مــن  العواصــم  الله،  عبــد  بــن  محمــد  العربــي؛  ابــن  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )21(

.256 1987م(،  الجيــل  دار  )بيــروت،  الإســتانبولي، 
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وتبايــن مســالك النظــر، ومــن ذلــك قــول كاتــب جلبــي: »الحكمــة العمليــة قســمان: علــم السياســة، وعلــم 

الأخــاق، لأن النظــر إمــا مختــص بحــال الإنســان أو لا. 

المعــاش والمعــاد، فذلــك يرجــع  أمــور  فــي  الخلــق  فــي إصــاح كافــة  إمــا  النظــر  هــو الأول، وأيضًــا  الثانــي: 

الخلــق،  أمــر  وقيــام  الإجماعيــة،  الكلمــة  اجتمــاع  حيــث  مــن  وإمــا  معلومــة،  وعلومهــا  الشــريعة،  علــم  إلــى 

فهــو الأحــكام الســلطانية، أي: السياســة«)2)). فهنــا إشــارة جديــرة بالوقــوف عندهــا، وهــي أحقيــة التحــاق 

العلــوم. تقســيمات  علــى  ينعكــس  لــم  الــذي  الأمــر  وهــو  الشــرعية،  بالعلــوم  الشــرعية  السياســة 

4- موقــف فقهــاء السياســة الشــرعية مــن الفلســفة السياســية 

بشــكل عــام، وفلســفة الفارابــي بشــكل خــاص

يمكــن الوقــوف علــى موقــف فقهــاء السياســة الشــرعية مــن الفلســفة السياســية مــن خــال المقارنــة مــع 

موقفهــم مــن الأطروحــات السياســية فــي الفكــر الإمامــي والزيــدي والمعتزلــي، حيــث تحضــر مواقــف الفقهــاء 

وتتجلــى فــي الأطروحــات الثانيــة بخــاف الأولــى، أي: أطروحــات الفلاســفة، فتنــدر تلــك المواقــف، وهــي وإن 

حضــرت فإنهــا تــرد كاســتطراد لا تنــاول، وتبــع لا أصــل)2))، بــل إن مقــولات الفلاســفة وحكاياتهــم تحضــر فــي 

بعــض مصنفــات فقــه العمــران فــي قالــب حكــم وتجــارب مطروقــة للنمذجــة)2)).

ولا نبغــي هنــا القطيعــة مــع الفلســفة فــإن الحكمــة ضالــة المؤمــن، إنمــا نبغــي الغايــة فــي الوصــف، ونلفــت 

الأنظــار إلــى مــا غــاب عــن تنــاول مقــولات وأطروحــات الفلاســفة فــي التــراث السيا�ســي الإســامي وهــو النقــد 

المنهجــي والمعرفــي.

ويــرى الدكتــور علــي عبيــد أن الفارابــي فــي الفلســفة العمليــة وعلــى العكــس مــن الفلســفة النظريــة بــدا 

 فــي مقاربتــه السياســية)2))، ويؤيــد هــذا الموقــف مــا ســيرد 
ً
 مــن الناحيــة المنهجيــة، وأكثــر انســجاما

ً
أكثــر اتســاقا

عــن الإمــام الغزالــي مــن تهويــن الخــاف مــع الفلاســفة فــي المجــال السيا�ســي.

)22( كاتــب جلبــي، مصطفــى بــن عبــد الله، كشــف الظنــون، )بغــداد، مكتبــة المثنــى، 1941م(، 1/ 13، وانظــر: محمــد صديــق خــان حســن، 

أبجــد العلــوم، )بيــروت، دار ابــن حــزم، 2002م(، 48.

)23( ابن السبكي، عبد الوهاب، معيد النعم ومبيد النقم، )بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1407 هـ 1986م(، 64.

)24( ابــن الأزرق، محمــد بــن علــي، بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك، ت: علــي ســامي النشــار، )بغــداد، وزارة الإعــام العراقيــة، د. ت.(، 1/ 

.357 ،156

)25( عبيــد، علــي إمــام، الشــريعة فــي فكــر الفارابــي، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة كفــر الشــيخ، مصــر، ع 1، 2014م، 

 .333-331
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ونحسب أنّ غياب موقف تفصيلي من فقهاء السياسة الشرعية مرجعه في نظرنا إلى أمور خمسة:

أن أطروحاتهــم  اعتبــار  للفلاســفة، علــى  المتكلميــن  بانتقــادات  الشــرعية  السياســة  اكتفــاء فقهــاء   أحدهــا: 

الكلامية هي جوهر مشــروعهم الفلســفي الذي تتأســس عليه أطروحاتهم الأخرى: السياســية والأخلاقية وغيرها.

والثاني: الغموض الذي أحاط بالأطر المعرفية للفلسفة السياسية، حيث قدم الفلاسفة الإسلاميون 

 يحاول الجمع بين الفلسفة السياسية والسياسة الشرعية.
ً
طرحا

والثالث: الاكتفاء بنقد الأطروحات الفلسفية بشكل عام دون الولوج في التفاصيل.

والرابــع: تراجــع تــداول الأفــكار الفلســفية بعــد الإمــام الغزالــي الــذي ضربهــم الضربــة القاضيــة فــي كتابــه 

مــن طــرق الأفــكار السياســية  ابــن رشــد الحفيــد خلــت هــي الأخــرى  )تهافــت الفلاســفة(، كمــا أن محاولــة 

، بــل إن محاولتــه 
ً
للفلاســفة، وكتابــه )مختصــر الضــروري فــي السياســة( لأرســطو لــم يلــق احتفــاء وتــداولا

جملــة لــم تبعــث المشــروع الفلســفي الــذي توفــي مــع الإمــام الغزالــي.

الذيــن  المتكلميــن  بخــاف  الفلاســفة،  بأطروحــات  خاصــة  الفقهــاء  مــن  كثيــر  عنايــة  عــدم  والخامــس: 

عليهــم. الــرد  أجــل  مــن  الفلاســفة  وآراء  الفــرق،  ومذاهــب  الأديــان،  لدراســة  مجادلاتهــم  اضطرتهــم 

ونــرى أن هــذه الدوافــع لا تســوغ تــرك النقــاش التفصيلــي للمشــروع السيا�ســي للفلاســفة وبيــان تهافتــه، 

وهــذه الوظيفــة أول مــا تتوجــه إلــى فقهــاء السياســة الشــرعية. ولئــن فاتــت هــذه الوظيفــة فقهاءنــا فــي عصــور 

ســابقة فــا يجــب أن تفــوت الفقهــاء والباحثيــن فــي واقعنــا المعاصــر، والله أعلــم.

الكلاميــة  بالأصــول  البــداء  يوجــب  الشــرعية  السياســة  علــم  إلــى  السياســية  الفلســفة  محاكمــة  وإن 

للتشــريع السيا�ســي الإســامي بمــا هــي أصــول حاكمــة علــى مــا دونهــا مــن العلــوم والمعــارف، ولــذا قالــوا: إن 

مســائل علــم الــكلام هــي مبــادئ فــي علــم الأصــول، فهــي تتقــرر فــي علــم الــكلام ثــم يقــع التســليم بهــا فــي علــم 

الأصــول.

ثــم يتوجــب بعــد ذلــك محاكمتهــا إلــى أصــول السياســة الشــرعية وهــي أصــول الفقــه بمــا تشــتمل عليــه مــن 

فقــه مقاصــدي ومصلحــي. 

وقــد جرينــا فــي هــذا البحــث علــى الفصــل بيــن الثلاثــة هنــا رعايــة لخاصيــة كل نظــر، وبدأنــا بالكلامــي لعلــوه 

وشــرفه، ثــم الأصولــي ثــم المقاصــدي علــى اعتبــار تفرعــه عــن أصــول الفقــه. 

وقبــل أن نفصــل القــول فــي الثلاثــة لا بــد مــن إلماحــة إلــى مــدى حضــور الفلســفة السياســية فــي المشــروع 

النقــدي عنــد الإمــام الغزالــي.
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5- مــدى حضــور الفلســفة السياســية فــي مشــروع الإمــام أبــي حامد 

الغزالــي فــي نقد الفلســفة

فــي  والفلســفة  عــام،  بشــكل  للفلســفة   
ً
نقــدا قــدم  مصنفاتــه  مــن  عــدد  وفــي  الغزالــي  حامــد  أبــو  الإمــام 

الســياق الإســامي بشــكل خــاص، حيــث جمــع )مقاصــد الفلاســفة(، ثــم بيــن تهافــت أطروحاتهــم فــي كتابــه 

فــي كتابــه )المنقــذ مــن الضــال(. الشــهير )تهافــت الفلاســفة(، وتابــع هــذا النقــد 

وللغزالــي أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى موضــوع هــذه الورقــة مــن عــدة نــواحٍ، فمــن جهــة هــو أحــد أشــهر 

أحــد  فإنــه  ثالثــة  جهــة  ومــن  وفقيــه،  أصولــي  هــو  أخــرى  جهــة  ومــن  الفلســفة،  خبــروا  الذيــن  المتكلميــن 

المصنفيــن فــي السياســة الشــرعية، فكتبــه الكلاميــة لــم تخــل مــن مباحــث الإمامــة خاصــة كتابــه )الاقتصــاد 

السياســة  مباحــث ومســائل  مــن   
ً
كثيــرا الباطنيــة ضمنــه  علــى  الــرد  فــي   

ً
كتابــا أفــرد  أنــه  كمــا  الاعتقــاد(،  فــي 

يَــن 
َ
الشــرعية، وكــذا لــه كتابــان مســتقلان فــي هــذا الفــنّ: )التبــر المســبوك فــي نصيحــة الملــوك(، و)ســرّ العالم

وكشــف مــا فــي الدّاريــن(.

إلــى كتابــي تهافــت الفلاســفة والمنقــذ مــن الضــال يلاحــظ بشــكل جلــي أن نقــد الإمــام تركــز  بالرجــوع 

الكفــر، حيــث قســم  أو  بالإســام  الحكــم  إلــى  يف�ضــي  الــذي  والكلامــي  العقــدي  البعــد  ذات  المســائل  علــى 

الإمــام الغزالــي فــي كتابــه )المنقــذ مــن الضــال( مقــولات الفلاســفة وأفكارهــم إلــى ســتة أقســام: رياضيــات، 

ومنطقيــات، وطبيعيــات، وإلهيــات، وسياســات، وأخلاقيــات خلــص منــه إلــى أن جوهــر الخــاف معهــم يــكاد 

ينحصــر فــي الإلهيــات. وحصــر الخــاف مــع الفارابــي وابــن ســينا فــي عشــرين مســألة بدعهــم فــي ســبعة عشــر 

منهــا، وكفرهــم فــي ثلاثــة فقــط)2)). 

الحكــم  إلــى  يرجــع  فيهــا  الفلاســفة-  -أي  كلامهــم  »جميــع  الغزالــي:  الإمــام  قــال  السياســات  قســم  وفــي 

المصلحيــة المتعلقــة بالأمــور الدنيويــة، والإيالــة الســلطانية، وإنمــا أخــذوه مــن كتــب الله المنزلــة علــى الأنبيــاء، 

ومــن الحكــم المأثــورة عــن ســلف الأنبيــاء عليهــم الســام«)2)).

وهــذه النتيجــة التــي خلــص إليهــا الإمــام -رحمــه الله- توهــم أنــه لا خــاف معهــم فــي الأقســام الخمســة 

الأخــرى، بــل إن الأمــر قــد يرقــى إلــى إيهــام إضفــاء المشــروعية عليهــم مــن خــال تحديــد مأخذهــا بالكتــب المنزلــة، 

والحكــم المأثــورة.

)26( الغزالي، أبو حامد، المنقذ من الضلال، )القاهرة، دار الكتب الحديثة، د. ت(، 150-138.

)27( المرجع نفسه، )ص/ 151(.
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ويمكــن رفــع هــذا الوهــم عــن كلام الإمــام الغزالــي بالنظــر فــي مجمــوع أقوالــه، فبمراجعتهــا يقــف الناظــر 

 دون الإشــارة 
ً
علــى أمريــن: أحدهمــا: أن كلام الفلاســفة فــي السياســة إنمــا يتنــاول المصالــح الدنيويــة حصــرا

إلــى صلــة التصرفــات السياســية بالمصالــح الأخرويــة مــن حيــث إن الإمامــة نفســها فــرض علــى الكفايــة تأثــم 

الأمــة بتركهــا نصبــه أو إقامــة القادريــن علــى نصبــه.

فــي السياســة وإن كان مأخــذه الأصلــي مــن الكتــب المنزلــة والكلــم المأثــورة  والثانــي: أن كلام الفلاســفة 

إلا أنــه ممــزوج بأفكارهــم الفلســفية، وبذلــك تســتوي الفلســفة السياســية والتصــوف الفلســفي مــن حيــث 

البــون الشاســع بيــن الأصــل ومــا انتهــت إليــه أفــكار الفلاســفة.

ويســتفاد الثانــي مــن قــول الغزالــي فــي قســم الأخــاق: »جميــع كلامهــم فيهــا يرجــع إلــى حصــر صفــات النفــس 

وأخلاقهــا، وذكــر أجناســها وأنواعهــا وكيفيــة معالجتهــا ومجاهدتهــا، وإنمــا أخذوهــا مــن كلام الصوفيــة، وهــم 

المتألهــون المواظبــون علــى ذكــر الله تعالــى، وعلــى مخالفــة الهــوى وســلوك الطريــق إلــى الله تعالــى بالإعــراض 

عــن مــاذ الدنيــا، وقــد انكشــف لهــم فــي مجاهدتهــم مــن أخــاق النــاس وعيوبهــا، وآفــات أعمالهــا مــا صرحــوا 

 بالتجمــل بهــا إلــى ترويــج باطلهــم. ولقــد كان فــي عصرهــم بــل 
ً
بهــا، فأخذهــا الفلاســفة ومزجوهــا بكلامهــم توســا

فــي كل عصــر جماعــة مــن المتأهليــن لا يخلــي الله ســبحانه العالــم عنهــم، فإنهــم أوتــاد الأرض، ببركاتهــم تنــزل 

الرحمــة علــى أهــل الأرض«)2))، فهنــا يغايــر الإمــام الغزالــي بشــكل واضــح بيــن الأصــل ومــا آل إليــه الأصــل.

وبالنظــر إلــى أن المشــروع النقــدي للإمــام الغزالــي لــم يطــرق الفلســفة السياســية فــإن هــذا علــى الأرجــح 

هــو الســبب وراء اقتصــاد ابــن رشــد الحفيــد )ت 595ه/1198م( فــي الحديــث عــن السياســة، حيــث اكتفــى 

باختصــار كتــاب )الضــروري فــي السياســة( لأرســطو، بــل لــم نقــف علــى إلماحــات لــه إلــى المجــال السيا�ســي فــي 

كتابــه )فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال(. 

6- الفلسفة السياسية في ضوء النظر الكلامي

لا تنفــك المقــولات الفلســفية عــن المقدمــات العقديــة أو الكلاميــة، ولأجــل ذلــك نجــد أن الفارابــي قــد 

بــدأ كتابــه )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة بهــا(. فهــذه المقدمــات هــي الوعــاء المعرفــي الأكبــر الــذي يشــتمل علــى 

مقــولات الفلســفة السياســية، بــل إن بعــض الباحثيــن يــرون أن الفارابــي اختــار تنــاول تعاليــم الإلهيــات فــي 

إطــار سيا�ســي)2)).

)28( الغزالي، أبو حامد، المنقذ من الضلال، مرجع سابق، )ص/151(.

)29( انظر: مقدمة فوزي نجار على كتاب السياسة المدنية للفارابي، )بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1964م(، 20.
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وقــد تــرك الخلــل فــي الرؤيــة العقديــة للفلاســفة فــي الســياق الإســامي أثــره فــي بنــاء الفلســفة السياســية والتــي 

لــم تخــل هــي الأخــرى مــن انعكاســات هــذا الخلــل؛ ومــن الأمثلــة علــى ذلــك نظريــة الفيــض التــي اشــتهر بهــا الفارابــي، 

والتــي يصعــب اســتيعاب الآراء السياســية للفيلســوف الفارابــي دون اســتيعاب نظريــة الفيــض لديــه)3)).

يــرى الفارابــي أن كل وجــود بعــد وجــود الله تعالــى يفيــض عنــه، وأن وجــود غيــره فائــض عــن وجــوده هــو، 

لا علــى جهــة الســببية، ثــم إن الموجــودات كثيــرة ومتفاضلــة، وهــي تتــدرج مــن جهــة الكمــال إلــى جهــة النقــص. 

الهيولــي  عنهــا  تنبثــق  والقمــر  والكواكــب  الأولــى  كالســماء  ســماوية   
ً
أجســاما العالــم  يفيــض  الأول  ومــن 

بالإنســان. تنتهــي  الأربعــة  كالعناصــر  وأرضيــة  طبيعيــة  أجســام  ثــم  والصــورة  )المــادة( 

فــي  بــه وظائفهــا تشــبه مــن بعــض الوجــوه نظريــة الفيــض  والطريقــة التــي تتشــكل بهــا الدولــة، وتتــوزع 

العقــدي. بعدهــا 

 مــن 
ً
ومــن المقــولات التــي يتجلــى فيهــا هــذا الشــبه قــول الفارابــي: »يبتــدئ مــن الأشــياء التــي هــي أشــد تأخــرا

، وإنمــا يصــدر عنهــا مــن الأفعــال التــي تخــدم بهــا 
ً
أجــزاء العالــم، وهــي التــي ليســت لهــا رئاســة علــى �شــيء أصــا

فقــط لا الأفعــال التــي تــرؤس بهــا، ويرتقــي منهــا إلــى الأشــياء التــي تــرؤس هــذه«. هكــذا مــن أعلــى إلــى أســفل، وفــي 

العكــس قــال إنــه »لا يــزال يرتقــي هكــذا مــن أشــياء فــي مراتــب ســفلى إلــى أشــياء فــي مراتــب عليــا أتــم رئاســة 

مــن التــي دونهــا. وهكــذا يرتقــي مــن الأكمــل إلــى الأكمــل فالأكمــل مــن الموجــودات، ويعــرف أنــه كلمــا يرتقــي إلــى 

مرتبــة أعلــى وإلــى موجــود أكمــل فــي نفســه وأكمــل رئاســة يلــزم أن يكــون عــدد مــا فيهــا مــن الموجــودات أقــل، 

وأن يكــون كل واحــد مــن الموجــودات التــي فيهــا أزيــد وحــدة فــي نفســه وأنقــص كثــرة. ولا يــزال يرتقــي علــى كمــال 

هــذا النظــام مــن رتبــة رئاســة إلــى رتبــة رئاســة أكمــل منهــا إلــى أن ينتهــي إلــى رتبــة لا يمكــن أن يكــون فيهــا إلا 

موجــود واحــد. ثــم يأخــذ نظائــر هــذا فــي القــوى النفســانية. ثــم يأخــذ نظائــر هــذا فــي أعضــاء البــدن. ثــم يأخــذ 

نظائــر هــذا فــي المدينــة الفاضلــة، ويجعــل منزلــة الملــك والرئيــس الأول فيهــا منزلــة الإلــه الــذي هــو المدبــر الأول 

للموجــودات«)3)).

وقــد انتقــد هــذه النظريــة عــدد مــن العلمــاء خاصــة المتكلميــن، وبالأخــص منهــم الإمــام الغزالــي وهــو متكلــم 

 وفقيــه فــي السياســة الشــرعية، فقــد خاطــب الفارابــي ومــن تبعــه بقولــه: »مــا ذكرتمــوه تحكمــات وهــي علــى 

)30( آيت حمو، محمد، الدين والسياسة في فلسفة الفارابي، )بيروت، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2011م(، 140.

)31( الفارابي، أبو نصر، الملة ونصوص أخرى، 63-62.
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التحقيــق ظلمــات فــوق ظلمــات، لــو حــكاه الإنســان عــن منــام رآه لاســتدل بــه علــى ســوء مزاجــه، أو أورد 

جنســه فــي الفقهيــات التــي قصــارى المطلــب فيهــا تخمينــات لقيــل أنهــا ترهــات لا تفيــد غلبــات الظنــون«)3))، ثــم 

ذكــر مــن الدلائــل والبراهيــن علــى عــدم تماســك النظريــة.

ويضيــف الغزالــي: »هــذا المذهــب لشــناعته هجــره ابــن ســينا وســائر المحققيــن وزعمــوا أن الأول يعلــم 

، إذ اســتقبحوا 
ً
 لا جزئيــا

ً
 كليــا

ً
نفســه مبــدأ لفيضــان مــا يفيــض منــه ويعقــل الموجــودات كلهــا بأنواعهــا عقــا

قــول القائــل: المبــدأ الأول لا يصــدر منــه إلا عقــل واحــد ثــم لا يعقــل مــا يصــدر منــه، ومعلولــه عقــل ويفيــض 

منــه عقــل ونفــس فلــك وجــرم فلــك ويعقــل نفســه ومعلولاتــه الثــاث وعلتــه ومبــدأه، فيكــون المعلــول أشــرف 

مــن العلــة مــن حيــث إنّ العلــة مــا فــاض منهــا إلا واحــد. وقــد فــاض مــن هــذا ثلاثــة أمــور، والأول مــا عقــل إلا 

 إلــى هــذه 
ً
نفســه، وهــذا عقــل نفســه ونفــس المبــدأ ونفــس المعلــولات. ومــن قنــع أن يكــون قولــه فــي الله راجعــا

الرتبــة فقــد جعلــه أحقــر مــن كل موجــود يعقــل نفســه ويعقلــه، فــإن مــا يعقلــه ويعقــل نفســه أشــرف منــه إذا 

كان هــو لا يعقــل إلا نفســه. أنزلــوا الله منزلــة الجاهــل! هكــذا يعامــل الله المتكبريــن، فقــد انتهــى منهــم التعمــق 

فــي التعظيــم إلــى أن أبطلــوا كل مــا يفهــم مــن العظمــة وقربــوا حالــه مــن حــال الميــت الــذي لا خبــر لــه ممــا يجــري 

فــي العالــم، إلا أنــه فــارق الميــت فــي شــعوره بنفســه فقــط. وهكــذا يفعــل الله بالزائغيــن عــن ســبيله والناكبيــن 

نفُسِــهِمۡ﴾ ]الكهف: 
َ
رۡضِ وَلََا خَلۡقَ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ هُمۡ خَلۡــقَ ٱلسَّ شۡــهَدتُّ

َ
ــآ أ لطريــق الهــدى المنكريــن لقولــه: ﴿مَّ

ــوءِۡ﴾ ]الفتــح: 6[، المعتقديــن أن الأمــور الربوبيــة يســتولي علــى كنههــا القــوى  ِ ظَــنَّ ٱلسَّ آنـِّـنَ بـِـٱللَّهَّ 51[، ﴿ٱلظَّ

البشــرية، المغروريــن بعقولهــم زاعميــن أن فيهــا مندوحــة عــن تقليــد الرســل وأتباعهــم«)3)).

ولــم يقتصــر نقــد هــذه النظريــة علــى نقدهــا مــن الخــارج، فابــن رشــد الحفيــد هــو الآخــر انتقــد هــذه 

بأنهــا وفــرت ذريعــة لتشــكيك  التهافــت، ووصــف مقــولات الفارابــي  فــي كتابــه تهافــت  النظريــة مــن الداخــل 

الإلهيــات)3)). فــي  بالظنيــة  ووصفهــا  بالفلســفة  الغزالــي 

ونظريــة الفيــض هــي مجــرد مثــال، وإلا فــإن الخلــل فــي التصــورات العقديــة والكلاميــة الفلســفية يلقــي هــو 

الآخر بظلاله على الأفكار الفلســفية السياســية.

)32( الغزالي، أبو حامد، تهافت الفلاسفة، ت: سليمان دنيا )القاهرة، دار المعارف، 1980م(، 146.

)33( المصدر نفسه، 148.

)34( ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، تهافت التهافت، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2013م(، 144.
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7- الفلسفة السياسية في ضوء النظر الأصولي

تقفــز الآراء الفلســفية إلــى الأفــكار السياســية دون توســط بمنهــج للنظــر والاجتهــاد كمــا هــو الحــال فــي 

العلاقــة بيــن الــكلام والسياســة الشــرعية حيــث يتوســط علــم أصــول الفقــه بينهمــا، ويقــوم بــدور التســديد 

والتصويــب والاســتدلال.

يبنــي الفارابــي فلســفته التشــريعية علــى هــذه القاعــدة الخطيــرة: »الفقــه فــي الأشــياء العمليــة مــن الملــة 

إذن يشــتمل علــى أشــياء هــي جزئيــات الكليــات التــي يحتــوي عيلهــا المدنــي، فهــو إذن جــزء مــن أجــزاء العلــم 

المدنــي وتحــت فلســفته العمليــة«)3)).

وفــي موطــن آخــر يشــرح الفارابــي هــذه القاعــدة فــي قولــه: »كمــا أن الفلســفة منهــا نظريــة ومنهــا عمليــة، 

فالنظريــة الفكريــة هــي التــي إذا علمهــا الإنســان لــم يمكنــه أن يعملهــا، والعمليــة هــي التــي إذا علمهــا الإنســان 

أمكنــه أن يعملهــا، كذلــك الملــة. والعمليــة فــي الملــة هــي التــي كلياتهــا فــي الفلســفة العمليــة. وذلــك أن التــي فــي 

الملــة مــن العمليــة هــي تلــك الكليــات مقــدرة بشــرائط قيــدت بهــا. فــإذن الشــرائع الفاضلــة كلهــا تحــت الكليــات 

فــي الفلســفة العمليــة. والآراء النظريــة التــي فــي الملــة براهينهــا فــي الفلســفة النظريــة، وتؤخــذ فــي الملــة بــا براهيــن. 

فــإذن الجــزءان اللــذان منهمــا تلتئــم الملــة همــا تحــت الفلســفة، لأن ال�شــيء إنمــا يقــال إنــه جــزء لعلــم أو إنــه 

تحتــه بأحــد وجهيــن: إمــا أن تكــون براهيــن مــا أخــذ فيــه بــا براهيــن هــي فــي ذلــك العلــم، أو إذا كان العلــم الــذي 

يشــتمل علــى الكليــات هــو الــذي يعطــي أســباب الجزئيــات التــي تحتــه«)3)). 

ونحــن نــرى أن هــذه القاعــدة الكليــة التــي حكمــت نظريــات الفارابــي العمليــة بشــكل عــام، والسياســية 

بشــكل خــاص مرجعهــا إلــى خلــل فــي إدراك مفهــوم الكلــي فــي التشــريعات العمليــة، وكان يجــدر بالفارابــي أن 

 عنــد أصــول الفقــه السيا�ســي ومقاصــده بمــا همــا كليــات دينيــة وضعهــا الشــارع وســدد بهــا 
ً
 جــدا

ً
يقــف طويــا

 عــن ذلــك تلبــي احتياجــات المنظــر، وتجيــب علــى أســئلة المجتهــد. هــذا مــن جهــة.
ً
الفكــر السيا�ســي، وهــي فضــا

ومن جهة أخرى يوظف الفارابي علاقات الكلية والجزئية في العلوم ليرفع من شــأن الفلســفة ويقدمها 

علــى العلــوم الشــرعية علــى اعتبــار أن الأخيــرة علــوم جزئيــة لا كليــة. ولــذا لا غــرو أن يجعــل الفارابــي الفقهــاء 

فــي آخــر مراتــب العلمــاء ويضــع فــي مقدمتهــم الفلاســفة! وكــذا لا غــرو أن غــاب علــم أصــول الفقــه عــن حصــر 

العلــوم التــي أحصاهــا الفارابــي فــي إحصــاء العلــوم)3)). 

)35( الفارابي، الملة ونصوص أخرى، 79، 81.

)36( المصدر نفسه، 47-46.

)37( الفارابي، إحصاء العلوم، )بيروت، مكتبة الهلال، 1996م(، 92-85.
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ً
ويشــبه الفارابــي هنــا أن يكــون قــد تعامــى عــن هــذه الحقيقــة ليجعــل مــن فلســفته السياســية إطــارا

المرجعيــة الإســامية لا خارجهــا. الفقــه داخــل  هــذا  عــن أصــول   
ً
السيا�ســي متغافــا للفقــه 

 
ً
 جديــدا

ً
ومــن أجــل توليــف مرجعيــة للفقــه السيا�ســي مــن خــارج المرجعيــة الإســامية قــدم الفارابــي تعريفــا

 بيــن العلــم المدنــي وعلــم الفقــه 
ً
 لهمــا فــي تصنيــف العلــوم، فجمــع أولا

ً
للفقــه وعلــم الــكلام وتموضعًــا جديــدا

وعلــم الــكلام، فــأدرج فــي الأول مــا يتعلــق بالسياســة والرئاســة)3)).

وحينمــا عــرف صنعــة الفقــه عرفهــا بقولــه: »هــي التــي بهــا يقتــدر الإنســان علــى أن يســتنبط تقديــر �شــيء 

ممــا لــم يصــرح واضــع الشــريعة بتحديــده علــى الأشــياء التــي صــرح فيهــا بالتحديــد والتقديــر، وأن يتحــرى 

تصحيــح ذلــك حســب غــرض واضــع الشــريعة بالعلــة التــي شــرعها فــي الأمــة التــي لهــا شــرع. وكل ملــة ففيهــا 

آراء وأفعــال، فــالآراء مثــل التــي تشــرع فــي الله وفيمــا يوصــف بــه، وفــي العالــم أو غيــر ذلــك. والأفعــال مثــل 

الأفعــال التــي يعظــم بهــا الله، والأفعــال التــي بهــا تكــون المعامــات فــي المــدن. فلذلــك يكــون علــم الفقــه جزءيــن: 

جــزء فــي الآراء، وجــزء فــي الأفعــال«)3))، ثــم إنــه صــرح بــأن »الفقــه فــي الأشــياء العمليــة مــن الملــة إنمــا يشــتمل 

علــى أشــياء هــي جزئيــات الكليــات التــي يحتــوي عليهــا العلــم المدنــي«)4))، ورتــب عليــه بــأن الفقــه جــزء مــن 

أجــزاء العلــم المدنــي وتحــت الفلســفة العمليــة)4)). وهــذا فيمــا نــراه تحريــف لموقــع الفقــه فــي خارطــة العلــوم 

الإســامية وخطــة لتأميــم الفقــه مــن خــال تبديــل معنــاه وعولمتــه إن صــح التعبيــر. 

وهــذه المحاولــة وإن تلبســت ثــوب توســيع دلالــة الفقــه إلا أنهــا تخفــي فــي ثناياهــا التشــوف إلــى مــا يمكــن 

التعبيـــر عنــه بأنســنة الفقــه. وقــد فعــل الفارابــي الصنيــع نفســه مــع تعريــف علــم الــكلام وتحديــد وظيفتــه 

ومقصــده.

ومــع ذلــك فســوف نقــف علــى بعــض آثــار هــذا الخلــل الــذي يجعــل مــن الأفــكار السياســية الفلســفية 

منبتــة عــن مقــررات السياســة الشــرعية.

فــإذا بدأنــا بمركزيــة الكتــاب والســنة فــي الطــرح الأصولــي فنقــف علــى انتقــاد الإمــام ابــن الســبكي فــي كتابــه 

)معيــد النعــم ومبيــد النقــم( وهــو معــدود فــي مصنفــات السياســة الشــرعية النازعــة نحــو التصــوف، فيــه 

 ينتقــد طائفــة مــن المحســوبين علــى العلــم )تبعــتْ طريقــة أبــي نصــر الفارابــي، وأبــي علــيّ بــن ســينا وغيرهمــا 

)38( المصدر نفسه، 79، 81.

)39( المصدر نفسه، 86.

)40( المصدر نفسه، 52.

)41( المصدر نفسه، 52.
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وها الحكمــة الإســامية،  مــن الفلاســفة الذيــن نشــأوا فــي هــذه الأمــة، واشــتغلوا بأباطيلهــم وجهالاتهــم، وسَــمَّ

هــم  إذ  مــن أن يســمّوا حكمــاء؛  بــأن يســمّوا ســفهاء جهــاء  أنفســهم حكمــاء الإســام، وهــم أحــقُّ  ولقّبــوا 

 تعالــى ورســله عليهــم الصــاة والســام، والمحرّفــون لكلــم الشــريعة عــن مواضعــه. عكفــوا 
َّ

أعــداء أنبيــاء اللَّه

وها الحكمــة، واســتجهلوا مــن عَــرِي عنهــا. ولا تــكاد تلقــى أحــدًا منهــم  هــات هــؤلاء الأقــوام وســمَّ رَّ
ُ
علــى دراســة ت

 إنَّ هــؤلاء لأضــرّ علــى عــوامّ المســلمين مــن اليهــود 
َّ

 صلى الله عليه وسلم. ولعمــر اللَّه
َّ

ــا عــن رســول اللَّه
ً
يحفــظ قرآنًــا، ولا حديث

هــم مــن علمائهــم، فيقتــدي العامــيّ بهــم، وهــم لا  والنصــارى؛ لأنهــم يلبســون لبــاس المســلمين، ويدّعــون أنَّ

يعتقــدون شــيئًا مــن ديــنِ الِإســام، بــل يهدمــون قواعــده، وينقضــون عــراه عــروة عــروة«)4)). فهنــا وعلــى أقــل 

تقديــر يلفــت ابــن الســبكي الأنظــار إلــى غيــاب نصــوص الكتــاب والســنة فــي تأســيس المقــولات الفلســفية.

وكلام الســبكي نســوقه هنا لتأكيد غياب تأســيس هذه المقولات لا بنفي وجود مقولات فارابية في أصل 

النــاس، ومنهــا علــى ســبيل المثــال قولــه إن »الفقيــه فــي الأفعــال يلزمــه أن يكــون قــد اســتوفى علــم كل مــا صــرح 

واضــع الشــريعة بتحديــده مــن الأفعــال. والتصريــح ربمــا كان بقــول، وربمــا كان بفعــل يفعلــه واضــع الشــريعة، 

فيقــوم فعلــه مقــام قولــه فــي ذلــك ال�شــيء«)4))، واشــتراطه فــي الفقيــه أن »يصــل إلــى ألفــاظ واضــع الشــريعة فــي 

جميــع مــا شــرعه بقــول، وإلــى أفعالــه فيمــا شــرعه بــأن فعلــه ولــم ينطــق بــه«)4))، بيــد أن مثــل هــذه المقــولات لا 

نجــد أثرهــا فــي تأصيــل المقــولات الفلســفية نفســها، وإن كانــت توضــح موقــف الفارابــي مــن أصــول الشــريعة 

أو الملــة كمــا يســميها.

 عــن أثــره فــي المجــال السيا�ســي. هــذا علــى الرغــم 
ً
وأمــا الإجمــاع فــا نعثــر علــى موقــف للفلاســفة منــه فضــا

مــن بنــاء العديــد مــن قطعيــات السياســة الشــرعية، وفــي ذلــك يقــول إمــام الحرميــن: »لا مطمــع فــي وجــدان 

؛ فــآل مــآلُ الطلــب فــي تصحيــح 
ً
نــصٍّ مــن كتــاب الله تعالــى فــي تفاصيــل الإمامــة. والخبــر المتواتــر معــوزٌ أيضــا

 بإجمــاع الســابقين، فهــو مقطــوع بــه«)4)). 
ً
المذهــب إلــى الإجمــاع، فــكل مقت�ضــى ألفينــاه معتضــدا

وأمــا القيــاس الفقهــي فلــم يظهــر لنــا أثــره بشــكل مباشــر إلا أن غلبــة المنهــج المنطقــي فــي حديــث الفارابــي 

عــن القيــاس الشــرعي ســيتجلى أثــره فــي حــال مراجعــة بعــض الأحــكام الجزئيــة التــي مبناهــا القيــاس الشــرعي.

وأخطــر تلــك المقــولات الفلســفية ذات الأثــر الأصولــي التــي يطرحهــا الفلاســفة هــي التقليــل مــن متبوعيــة 

ومرجعيــة المجتهديــن لصالــح الفلاســفة.

)42( السبكي، تاج الدين، معيد النعم ومبيد النقم، )بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986م(، 64.

)43( الفارابي، الملة ونصوص أخرى، 51.

)44( المرجع السابق، 51.

)45( الجويني، غياث الأمم، 244-243.
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فالفارابــي يذكــر بإجمــال شــرائط الاجتهــاد لكنــه يضــرب تلــك المتبوعيــة لا مــن خــال الإلغــاء؛ لأن ذلــك 

 فــي عصــره، ولكــن مــن خــال توهيــن مرجعيــة الفقهــاء.
ً
 لــه لــم يكــن ممكنــا

ً
وإن كان مقصــدا

8- الفلسفة السياسية في ضوء النظر المقاصدي

يتأســس النظــر المقاصــدي علــى فكــرة المصلحــة، والمصلحــة المقصــودة هنــا هــي المصلحــة الشــرعية لا 

مطلــق المصلحــة، وتقابلهــا المفســدة.

بــه  فــي الأصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة، ولســنا نعنــي  يقــول الإمــام الغزالــي: »المصلحــة عبــارة 

ذلــك، فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المضــرة مقاصــد الخلــق وصــاح الخلــق فــي تحصيــل مقاصدهــم، لكنــا نعنــي 

بالمصلحــة المحافظــة علــى مقصــود الشــرع ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم 

ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا 

يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«)4)).

وحين النظر في الفلسفة نجد أن المقصود بالمصلحة مطلق المصلحة لا خصوص المصلحة الشرعية، 

وهم يعبرون عن المصلحة بالحكمة، ولذا يدرجون السياسة ضمن فروع الحكمة العملية.

يقــول الفارابــي: »الســعادة هــي الخيــر علــى الإطــاق، وكل مــا ينفــع فــي أن تبلــغ بــه الســعادة، وتنــال بــه فهــو 

 خيــر لا لأجــل ذاتــه، لكــن لأجــل نفعــه فــي الســعادة. وكل مــا عــاق عــن الســعادة بوجــه مــا فهــو الشــر علــى 
ً
أيضــا

الإطلاق«)4)).

ويقــول فــي كتــاب »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة«: »الســعادة هــي الخيــر المطلــوب لذاتــه، وليســت تطلــب 

 ولا فــي وقــت مــن الأوقــات لينــال بهــا �شــيء آخــر يمكــن أن ينالــه الإنســان أعظــم منهــا. والأفعــال الإراديــة 
ً
أصــا

التــي تنفــع فــي بلــوغ الســعادة هــي الأفعــال الجميلــة. والهيئــات والملــكات التــي تصــدر عنهــا هــذه الأفعــال هــي 

الفضائــل. وهــذه خيــرات هــي لا لأجــل ذواتهــا بــل إنمــا هــي خيــرات لأجــل الســعادة. والأفعــال التــي تعــوق عــن 

الســعادة هــي الشــرور، وهــي الأفعــال القبيحــة. والهيئــات والملــكات التــي عنهــا تكــون هــذه الأفعــال هي النقائص 

والرذائــل والخســائس«)4)).

)46( الغزالي، المستصفى، ت: محمد عبد السلام، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1993م(، 174، بتصرف يسير.

)47( الفارابي، السياسة المدنية، 73-72.

)48( الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، )القاهرة، مؤسسة هنداوي، 2013م(، 106.
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والفارابــي وإن ذكــر أن غايــة الوحــي الوقــوف علــى تحديــد الأشــياء والأفعــال والنــزوع بهــا نحــو الســعادة)4)) 

 
ً
إلا أنــه لا ينفــي حصــول هــذه الســعادة خــارج إطــار الوحــي، وعلــى ذلــك فمفهومهــا ملتبــس، وذلــك ليــس غريبــا

بالنظــر إلــى محاولــة الفارابــي الجمــع بيــن الفلســفة والوحــي.

9- الفلسفة السياسية في ضوء مقررات علم السياسة الشرعية

 برئاســة النبــي للمدينــة كمــا هــو صنيــع الفلاســفة 
ً
لا يشــغل فقهــاء السياســة الشــرعية أنفســهم كثيــرا

الإســاميين، ويقتصــر الفقهــاء علــى الوظيفــة السياســية للنبــي صلى الله عليه وسلم مــن خــال تعريــف الإمامــة والتــي توصــف 

بأنهــا: »موضوعــة لخلافــة النبــوة فــي حراســة الديــن وسياســة الدنيــا«)5))، ثــم إنهــم يبــدأون مباحــث الإمامــة 

بالحديــث عــن مبــدأ الاختيــار فــي تعييــن الأئمــة، وعــدم النــصّ النبــوي علــى أحــدٍ مــن بعــده.

النبــوة،  تبيــان مقامــات  مــن  يقــرره الأصوليــون  مــا  فــي ذلــك علــى  الشــرعية يعولــون  وفقهــاء السياســة 

وأشــهر مــن تنــاول هــذه المســألة الإمــام القرافــي فــي كتابــه »الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات 

القا�ضــي والإمــام«، ومــع ذلــك فــإن تقريــر الفلاســفة إشــكالي، ذلــك أن حقيقــة النبــوة تظهــر فــي الأطروحــة 

الفلســفية كجــزء مــن مقتضيــات نفــس النبــوة وليــس الأمــر كذلــك.

كمــا أن مفهــوم الإمامــة نفســه ملتبــس عنــد الفارابــي وهــو الــذي جعــل مقولاتــه السياســية مفســرة عنــد 

كثيــر مــن الباحثيــن علــى أنهــا تبــنٍ وارتضــاء لأطروحــات الفكــر السيا�ســي الشــيعي بشــكل عــام والإســماعيلي 

بشــكل خــاص)5)).

العمليــة  بالفلســفة  تتعلــق  التــي  التشــريعية  المقــولات  يهمنــا  إنمــا  الكلاميــة  المقــولات  هنــا  يهمنــا  ولا 

كالسياســة والاقتصــاد والقانــون، وقــد اقتصــر نقــد الإمــام الغزالــي ونقــاش ابــن رشــد علــى القســم الأول 

غفِل القسم الثاني من النقد والنقاش، وهو ما نتكفل به هنا بشكل إجمالي)5)).
ُ
لأهميته وأولويته)5)) فيما أ

 عــن تأطيــر التدبيــر 
ً
 ملحوظــا

ً
رغــم إقــرار الفارابــي فــي كتابــه بالألوهيــة والنبــوة والشــريعة إلا أنهــا تغيــب غيابــا

السيا�ســي الذي خصص كتابه للحديث عنه، وعلى ذلك يمكن القول إن حضور بعض المصطلحات الإســامية 

)49( الفارابي، السياسة المدنية، مرجع سابق، 80-79.

)50( الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، )القاهرة، دار الحديث، د. ت(، 15.

)51( انظــر علــى ســبيل المثــال: حقيقــت، صــادق، توزيــع الســلطة فــي الفكــر السيا�ســي الشــيعي: دراســة فقهيــة فلســفية مقارنــة، ترجمــة: 

حســين صافــي )بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، 2014م(، 188.

)52( انظــر انتقــادات الإمــام الغزالــي للفلاســفة فــي كتابــه تهافــت الفلاســفة خاصــة فــي خاتمــة الكتــاب، 307-310، وانظــر نقــاش ابــن رشــد 

للغزالــي فــي كتــاب تهافــت التهافــت بتقديــم محمــد عابــد الجابــري.

)53( الجويني، نهاية المطلب، 17/ 397.
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 للمنهــاج الإســامي فــي الأحــكام السياســية. 
ً
فــي تــراث الفلاســفة فــي الســياق الإســامي لــم يــرقَ ليكــون اتباعــا

كذلــك أجمــل الفارابــي المواطــن التــي هــي مظنّــة هــذا التنبيــه والتفصيــل كالفصــل المعقــود للاجتهــاد حيــث 

قــال فيــه: »واجــب علــى المــرء أن يســتعمل مــع مــن هــو متصــدٍ لخدمتــه مــا نقولــه، وهــو أن يكــون ملازمًــا لمــا هــو 

 
ً
 علــى مــا فــوض إليــه ويجتهــد أن يكــون نصــب عينــه إذا ذكــره، ولا يخ�شــى المــال وخصوصــا

ً
بصــدده مواظبــا

مــن الملــوك؛ لأن موضــع المــال إنمــا يكــون عنــد كثــرة غشــيان النــاس المواضــع التــي ليــس لهــم فيهــا عمــل«)5)).

 
ً
كمــا أنــه يتحا�شــى ذكــر الفقهــاء فــي المواضــع التــي هــي مظنــة ذكرهــم؛ فحينمــا عــدد أهــل المشــورة ســمى كلا

مــن الوزيــر والمستشــار والمعلــم، وحينمــا عــدد الأصدقــاء ذكــر الأصفيــاء المخلصيــن فــي الصداقــة والأصدقــاء 

المجامليــن فــي الظاهــر فيمــا أغفــل ذكــر الفقهــاء فــي كل ذلــك. 

وحينمــا عــدد الفارابــي فــي كتابــه »آراء المدينــة الفاضلــة« صفــات الرئيــس الأول -وســماه بالإمــام- ذكــر 

 ليــس مــن بينهــا الإســام والتقــوى والاجتهــاد والقرشــية)5)).
ً
اثنــي عشــر شــرطا

وقد فطن المستشرق الهولندي دي بور Boer, Tjitze J. de للغموض الذي أحاط بالفلسفة السياسية 

 آراءه بأنهــا »تبــدو مــن خــال ضبــاب فلســفي«، ثــم إنــه 
ً
للفارابــي، واتهمــه بأنــه يتكلــم بــكلام غيــر واضــح واصفــا

عــاب عليــه عــدم تعرضــه بشــكل صريــح لنســب الملــك، وأدواره فــي قيــادة الجهــاد)5)).

خاتمة:

بعــد هــذا التجــوال فــي دراســة العلاقــة بيــن حقلــي الفلســفة السياســية والسياســة الشــرعية ظهــر لنــا أن 

الإشــكالية التــي تعالجهــا الدراســة أصيلــة، إذ اعتمــد فقهــاء السياســة الشــرعية علــى المتكلميــن فــي الــرد علــى 

أطروحــات الفلاســفة فــي الســياق الإســامي، ثــم تركــزت ردود المتكلميــن علــى الأطروحــات العقديــة، فلــم تعــط 

أطروحاتهــم السياســية مــا تســتحقه مــن النظــر والبحــث، والنقــد والتقويــم.

الفلســفة  بدراســة  الإســامي  الســياق  فــي  الفلاســفة  مــن  غيــره  عــن  تميــز  الفارابــي  أن  لنــا  ظهــر  كمــا 

بســواء. ســواء  والفلســفي  الشــرعي  بالــدرس  جديــرة  أطروحــات  قــدم  وأنــه  السياســية، 

)54( الفارابي، السياسة، مرجع سابق.

)55( الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، 75.

)56( دي بــور، ت ج؛ تاريــخ الفلســفة فــي الإســام، ترجمــة: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، )القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف والنشــر 

العلــوم  التــراث السيا�ســي الإســامي، أطروحــة دكتــوراه معهــد  فــي  الفقــه  أثــر علــم أصــول  النفــار، محمــود،   ،75 والترجمــة، 1948م(، 

 .81-80 2021م،  تركيــا،  أربــكان،  الديــن  نجــم  جامعــة  الاجتماعيــة، 
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ولا زالت الحاجة ماسة إلى دراسة مباحث الفلسفة السياسية عند الفارابي بشكل خاص، والفلاسفة 

فــي الســياق الإســامي بشــكل عــام للوقــوف علــى التصــورات التــي تقــف وراء تلــك الأفــكار، ومــن ثــم تقويمهــا فــي 

ضــوء التقويــم الكلامــي لتلك الأفكار.

 فــي هــذا الاتجــاه بشــكل خــاص، وفــي اتجــاه دراســات العلاقــات 
ً
ولــذا نحســب أن هــذه الدراســة تفتــح آفاقــا

بين العلوم الإســامية بشــكل عام.
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